
محاورات بين تائه وطالب علم يحتاج إليها كل الساكتين (2)

تتضمن اللام عل حم المظاهرات

 

سألن أحد الإخوة قائلا: إن أشراف الناس منقسمون إل أقسام، فترى منهم الواقف مع النظام، وترى منهم الساكت، وترى

منهم المعارض للنظام، وترى منهم الثائر عليه. فيف أعرف الحق، وهؤلاء كلهم أهل ديانة وشرف؟

قلت: أشراف الناس؟!

فقال: نعم. لأننا نرى أناسا لا يتركون الصلاة مع الجماعة، وهم مستقيمون ف عملهم وتعاملهم، حت إن كثيرا من الناس

يشهد لهم بالصدق والأمانة والدين. ومع ذلك نرى بعضا منهم مع كل قسم من تلك الأقسام.

من يعرف الرجال بالحق، لا من يعرف الحق بالرجال. فالعاقل يعرف الحق، ثم يضع الرجال ف فأجبته: العاقل يا أخ

ميزانه.

فقال: وكيف أعرف الحق؟

فقلت: هناك أمور يتفق عليها كل الناس. فمن الحق الذي لا يختلف عليه اثنان قوله ‐ تعال ‐: {انَّ اله يامر بِالْعدْلِ

واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ} [النحل: 90]. وترى الحق ظاهرا أبلج

ف قوله ‐ تعال ‐: {فَما اوتيتُم من شَء فَمتَاعُ الْحياة الدُّنْيا وما عنْدَ اله خَير وابقَ للَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ *

والَّذِين يجتَنبونَ كبائر اثْم والْفَواحش واذَا ما غَضبوا هم يغْفرونَ * والَّذِين استَجابوا لربِهِم واقَاموا الصَةَ وامرهم شُورى

َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مىِيس ةىِيس اءزجونَ * ورنْتَصي مه ْغالْب مهابصذَا اا الَّذِينقُونَ * ونْفي مزَقْنَاها رممو منَهيب

ونَ النَّاسمظْلي الَّذِين َلع بِيلا السنَّما * بِيلس نم هِملَيا عكَ مولَئفَا هدَ ظُلْمعب رانْتَص نلَمو * ينمالظَّال بحي  نَّها هال

ويبغُونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق اولَئكَ لَهم عذَاب اليم} [الشورى: 36 – 43].

نمطَانِ واتِ الشَّيوا خُطُوتَتَّبِع  نُواآم ا الَّذِينهيا اي} :‐ نه قوله ‐ تعالوأما الباطل الذي لا يختلف عليه اثنان فمنه ما بي

ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع قُل} :‐ ر..} [النور: 21]، ومنه قوله ‐ تعالْنالْمو شَاءبِالْفَح رماي نَّهطَانِ فَااتِ الشَّيخُطُو تَّبِعي

ا تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا و تَقْتُلُوا اودكم من امَقٍ نَحن نَرزُقُم واياهم و تَقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منْها وما

َّتح نسحا ه بِالَّت ا يمتالْي الوا مبتَقْر لُونَ * وقتَع مَّللَع بِه ماكصو مذَل قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و طَنب
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مفُوا ذَلوا هدِ الهبِعو بانَ ذَا قُرك لَودِلُوا وفَاع ذَا قُلْتُماا وهعۇس ا انَفْس ّفلُن  طسانَ بِالْقيزالْمو ليْفُوا الواو شُدَّهلُغَ ابي

وصاكم بِه لَعلَّم تَذَكرونَ} [الأنعام: 151 – 152].

وهناك آيات أخرى كثيرة ف بيان الحق من الباطل يراها من يتدبر القرآن الريم.

فقال ل: سؤال المباشر هو: ما هو حم التظاهر؟

فقلت: سؤالك فيه غلط لعله غير مقصود. وحت يتبين لك ذلك الغلط أضرب لك مثالا قريبا: إذا وضع إنسان إناء من الحليب

عل النار، وأجج النار تحت الإناء حت فار الحليب، وانسب خارج الإناء، فهل يصح أن يقول: ما هو حم انساب الحليب

خارج الإناء؟! إن السؤال الصحيح هو: ما هو حم من يضع الحليب عل النار ويؤجج النار تحته حت يفور خارج الإناء؟

م من يتمادى فما هو ح :ل الآتالش أن نصحح سؤالنا عل ون السؤال. وإذا فهمنا هذا المثال فينبغأن ي ذا ينبغه

الظلم والتجبر والطغيان حت يدفع الناس إل المطالبة بحقوقهم المشروعة؟

فقال ل: فإنن أرى أن بعض الناس يخرجون يطالبون بالحرية والرامة، وهم ليسوا من الذين تظهر عليهم صبغة الإيمان.

ولعلهم يطالبون بالانفلات والعيش عل هواهم.

فقلت له: نعم. وأنا كذلك أرى أن بعض الذين يتظاهرون ليسوا من الذين تظهر عليهم صبغة الإيمان. ولن من قال لك إن

الظلم وقع حصرا عل أهل الإيمان؟ ومن قال لك إن أهل الإيمان قد احتروا المظاهرات لأنفسهم، وأنهم مختصون بها لا

يجيزون لغيرهم أن يقوم بها؟! إن المظاهرات ه وسيلة للتعبير عن الغضب المتراكم ف النفوس والقلوب ضد الظلم

والطغيان، وهذه الوسيلة يمن أن يستعملها أي إنسان يشعر بالظلم ويريد رفعه. ثم ينبغ أن ننتبه إل أن الحم إنما يون

عل الغالب. وإنن أرى أن أكثر المطالبين بالحرية والرامة هم من أهل الديانة والعفة. كما أن أكثر الذين يطالبون بترك

المظاهرات ويعادونها هم من الظالمين أو المنتفعين من الظالمين. وأرى أيضا أن كثيرا من الساكتين هم من أهل الديانة

الذين لم تتضح الصورة ف عقولهم. فهم يتورعون عن عمل أي شء، مع معرفتهم أن الفئة الحاكمة ه فئة ظالمة مستبدة.

البلاد والعباد يمنعهم من المشاركة بالمظاهرات. وهؤلاء لا بدّ أن ينحازوا ف ن خوفهم من تداعيات هذه المحنة علول

النهاية إل إحدى الفئتين.

فقال ل: نحن نعلم أن الفساد قد ضرب أطنابه ف كيان الدولة، ولن لماذا تقوم المظاهرات ف كل البلاد ف هذا الوقت

بالذات؟! إن الناظر المتبصر ليرى أن الدول البرى قد تآمرت عل البلاد العربية لتستفيد من خيراتها، وكلنا يعلم أنهم

يسعون إل تأجيج هذه الأحداث الت تحصل ف بلادنا، فلماذا نعطيهم الذريعة للتدخل ف شؤوننا، واحتلال بلادنا؟

فأجبته قائلا: مخط من ظن أن أعداء الأمة هم الواقفون وراء هذه المظاهرات ف البلاد الإسلامية؛ لأن مصلحتهم ه مع بقاء

الأنظمة ما دامت تحافظ عل مصالحهم. كما أن مصلحتهم ه ف جعل المجتمعات مجتمعات مستهلة لما يصدرونه لها

من إفساد ممنهج، وهذا ما حققته لهم الأنظمة العربية عبر عقود من الزمن. ومخط أيضا من يظن أنهم لن يحاولوا استثمار

هذه الأحداث لصالحهم، وذلك لأن مصلحتهم ه ف محاولة إحام القبضة عل العرب والمسلمين، من خلال الضغط

عليهم، بحيث يحصلون عل ماسب جديدة، لذلك ترى اضطرابا ف مواقفهم، يمن أن نفسره بأمرين، الأول: أنهم يحسبون

حسابا لمستقبل يتوقع فيه سقوط النظام، مما يعرض مصالحهم للخطر، لذلك تراهم تارة يدعمون النظام أو يتعامون عن

أخطائه، وتارة يدعمون المعارضة دعما مشروطًا بشروط تمل من تحت الطاولة. الثان: أنهم يحسبون حسابا لأن تؤول

السلطة إل أصحاب التوجهات الإسلامية كما حدث مؤخرا ف عدد من الدول العربية، وف ظل ذلك الاحتمال فإن خيار ما

يسم بالفوض الخلاقة ف المنطقة هو الأفضل.

وف الواقع فإن المتسببين عل الحقيقة بهذه الأحداث هم أولئك الطغاة المفسدون الظالمون، فلو أن الظلم والإذلال لم ينتشر

بين الناس لما تحركوا، ولا طالبوا، ولا تظاهروا. وإن الأحداث الت جرت تظهر بوضوح أن شرارة الثورة ليست من صنع



أمريا ولا إسرائيل، وإنما ه شعور ذلك الرجل المدعو (البوعزيزي) بالخزي والذل والمهانة، وهذا الشعور دفعه إل إحراق

وراء إحراق البوعزيزي نفسه. وإنما ذلك الظلم والإذلال المتواصل عل ا والدول الغربية هنفسه. ولا يصدق أحد أن أمري

ان كالشعرة التالبلاد العربية، وجاء ضعف البوعزيزي عن تحمله ف العامة والخاصة هو سبب تفجر المظاهرات ف

قصمت ظهر البعير. فالذي صنع الثورة هم هؤلاء الظالمون الطغاة، القائمون عل الحم ف البلاد العربية. ومثلهم كمثل من

جمع الحطب والهشيم الثير، ثم رش عليه البنزين، ثم جاء البوعزيزي فأشعل نفسه، فان كالشرارة الت رميت عل تلك

الومة البيرة من الحطب المهيأ للاشتعال، والممتد بثافة عل طول البلاد وعرضها. والوضع الطبيع هو أن تنتشر النار

ف ذلك الهشيم كله، ويحاول جنود الإطفاء أن يسيطروا عليها فلا يستطيعون. تسن من ناحية لتنفجر من ناحية أخرى.

وليت شعري! هل ما يحصل الآن هو تحقيق ما أخبر عنه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فيما أخرجه نعيم بن حماد

،تُسفَكُ فيها الدِّماء ولعدي: الاونُ بَت تنف ا: ((أربعه عنه‐ مرفوعال هريرة –رض الفتن بسند حسن لغيره عن أب ف

ورم طبقةٌ، تَمورم مياءع اءمالرابعةُ صو ،الفروجو الأموالو فيها الدِّماء ستحلالثالثةُ يو ،الأموالو فيها الدِّماء ستحلالثانيةُ يو

الموج ف البحرِ، حت لا يجدَ أحدٌ من الناسِ منها ملجا، تَطيف بِالشام، وتغش العراق، وتخبِطُ الجزيرةَ بِيدها ورِجلها، تُعركُ

الامةُ فيها بِالبلاء عركَ الأديم، ثُم لا يستطيع أحدٌ من الناسِ يقول: مه مه، لا يرفعونها من نَاحية إلا انْفتقت من ناحية اخرى)).

وهل هذا هو ما أخبر عنه سعيد بن المسيب، فيما أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه عن معمر عن رجل عن ابن المسيب قال:

((تون فتنة بالشام كان أولها لعب الصبيان تطفو من جانب، وتسن من جانب، فلا تتناه حت ينادي مناد: إن الأمير

فلان، ذاكم الأمير حقاً، ذاكم الأمير حقاً)). وهذا من الأحاديث الت يقويها الواقع، وإن كان هناك ضعف ف إسناده.

فقال ل: أنا متفق معك أن الفساد منتشر ف البلاد الإسلامية والعربية، ولن يمن أن نصلح الفساد بالحوار، والإصلاح

السلم الجاد من الشرفاء، والوقت الآن ليس هو وقت الثورة ضده، خصوصا والدول الغربية تتربص بنا، وتريد أن تستثمر

الفرصة لتسب أكبر قدر ممن من خيرات بلادنا. كما أننا الآن غير مهيئين للتغيير لا دينيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا

اقتصاديا ولا من أي اعتبار آخر.

فقلت له: وهل ينتظر المظلوم أن تعلن الدول الغربية كف يدها عن التربص حت يطالب بحقه؟! وهل تستطيع أن تقول لأولياء

الدماء الت سالت، والأرواح الت ارتقت، انتظروا قليلا حت نتهيأ للتغيير، ثم ثوروا عل ظلم الطغاة بعد ذلك؟

ثم كان يمن أن نناقش هذا الأمر قبل اندلاع الثورة، ونبين ما له وما عليه، ونعمل بمقتض ما نتوصل إليه من قناعات مبنية

عل أسس سليمة محمة، إذا كنا من أهل الحل والعقد الذين يحركون الشعوب. وأما الآن فالتيار جارف، ولا يمن إلا أن

تضع نفسك ف الخانة الت تنجيك أمام اله ‐ تعال ‐. ومثال حالنا اليوم هو مثال سد يحوي خلفه الثير من الماء، وهذا

السد قد تصدع، وبدأت علامات انهياره تظهر. ولا نستطيع أنت ولا أنا أن نوقف انهياره، وإنما كل ما نستطيعه هو أن نجتنب

المجرى الذي نهايته الخزي والعار بين يدي اله ‐ تعال ‐، وأن نضع أنفسنا ف المجرى الذي نهايته ه النجاة ف الآخرة،

ونظن أن الماء حين ينفجر السد سيوصلنا إليه. 

المصادر:


